
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِلّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا، وَمِنح سَي ِ  تَعِينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلّهِِ مَح ُ  إنِ الْح دِهِ الِلّه ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لا إِلَهَ  دَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ  فَلا مُضِله لَهُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح إِلا الِلّهُ وَحح

 وَرَسُولهُُ .. 

لِمُونَ(  )يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنه إِلا وأنَحتمح مُسح

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً  يََ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمح مِنح  ) هَا زَوحجَهَا وَبَثه مِن ح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح
 (وَات هقُوا الِلّهَ الهذِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالأرححَامَ إِنه الِلّهَ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا

سَدِيدًا، يُصحلِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ الِلّهَ  )يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ وَقُولُوا قَ وحلًا 
 :وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا( .. أما بعد

ُ عَلَيحهِ وَسَلهمَ: )مَا مٍ الحعَمَلُ الصهالِحُ فِيهَا    عَنِ ابحنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهِ صَلهى الِلّه مِنح أَيَه
مِ(،   رِ ذِي الِْجهةِ   يَ عحنِ -أَحَبُّ إِلََ الِلّهِ مِنح هَذِهِ الَأيَه مَ عَشح ؟   ،-أَيَه هَادُ في سَبِيلِ الِلّهِ : وَلَا الْحِ قاَلُوا يََ رَسُولَ الِلّهِ

، إِلاه رَجُلٌ  هَادُ في سَبِيلِ الِلّهِ سِهِ وَمَالهِِ فَ لَمح يَ رحجِعح مِنح ذَلِكَ بِشَيءٍ(قاَلَ: )وَلَا الْحِ  .خَرجََ بنَِ فح

لعله الْميعَ يعرفُ فضلَ هذه الأيَمِ وما يُستحبُّ فِعلُه فيها من العباداتِ المتنوعةِ، كالصهلاةِ والصِ يامِ والصهدقةِ 
ثكُم عن عملٍ صالٍح عظيمِ الشهأنِ، بل هو يومُ القيامةِ أثقلُ شيءٍ في الميزانِ،    وذكِرِ اِلله تعالَ، ولكنِ  سأحدِ 

 .كما جاءَ في الْديثِ: )ما شيءٌ أثقلُ في ميزانِ المؤمِنِ يومَ القيامةِ مِن خُلُقٍ حسَنٍ(

ا الأخلاقُ وما أدراكَ ما الأخلاقُ، فيها دوامُ المحبةِ والألُفةِ والأشواقِ، بِلأخلاقِ تُستُر العيوبُ، وَ  لكُ  يَ إنَّه
غلغلتح مُبتُه في شِغافِ  ا القلوبَ، بل حتى رسولُ اِلله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وهو خيُر البَشَرِ، ما تَ الإنسانُ به

قلوبِ البَشرِ، بل أحبهه حتى الْبلَ من الَْجَرِ، إلا بأخلاقِهِ العاليةِ، وخِصالهِِ الغاليةِ، كما قالَ له ربُّه تعالَ: 
 . لَان حفَضُّوا مِنح حَوحلِكَ()وَلَوح كُنحتَ فَظًّا غَلِيظَ الحقَلحبِ 

وهكذا الأمُمُ لا تدومُ ولا تبَقى إلا بِلأخلاقِ، فالأممُ التي لا أخلاقَ لها، لا بقاءَ لها، واسألوا التهاريخَ   
 :منا البيتَ الذي كرهرناه كثيراً لأحمدَ شوقيِ رحَمه اللهُ، حيَن قالَ والبلادَ، أينَ ذهبتح ثمودُ وعادٌ؟، وليتنا فَهِ 

ا الأمَُمُ الأخلاقُ ما بقَِيَتح *** فإَنح هُمُ ذَهَبَتح أَخلاقُ هُمح؛ ذَهَبُوا   وإنِّ 



 .. أيُّها الْبيبُ 

هل سمعتَ بأجورِ الصهائميَن؟، هل عجبتَ من درجةِ القائميَن؟، هل أصابَكَ حِينَها شُعورٌ بِلعَجزِ في  
تنافسيَن، اسمعح إلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله 

ُ
هَا وَهِيَ تَ قُولُ: سمَِعحتُ رَسُولَ الِلّهِ صَلهى الِلّهُ عَلَيحهِ وَسَلهمَ  منافسةِ الم عَن ح

نِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصهائمِِ الحقَائمِِ(، فسبحانَ اِلله .. هل رأيتُم كيفَ بلغ ركُِ بُِِسح تح بهِ يَ قُولُ: )إِنه الحمُؤحمِنَ ليَُدح
 .بلغوا الآفاقَ؟مكارمُ الأخلاقِ، درجاتِ العابدينَ الذينَ 

ولذلكَ كانتح منازلُهم في أعالي الْنِانِ، فوقَ كثيٍر من أهلِ الفضلِ والإيانِ، كما قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلمِ:  
ن تركَ   -أي: ضامنٌ -)أنا زعيمٌ 

َ
ن تَ رَكَ المرِاءَ وإن كان مُُِق اً، وببيتٍ في وسطِ الْنةِ لم

َ
ببيتٍ في ربََضِ الْنةِ لم

ن حَسُنَ خُلُقُه(، أعلى الْنهةِ، هُناك حيثُ الأنبياءُ  الكذبَ وإن كا
َ
ن مازحاً، وببيتٍ في أعلى الْنةِ لم

والصِ ديقونَ والشُّهداءُ، هناك بِلقُربِ من إمامِ الأتقياءِ، فهل اشتقتُم إليه؟، هل تشتاقونَ إلَ مجلسِه وكلامِه؟، 
بِكُُمح بأَِحَبِ كُمح إِلَيه، وَأقَ حرَبِكُمح مِنِ  مَجحلِسًا يَ وحمَ الحقِيَامَةِ؟(، اسمعوه وهو يقولُ عليه الصهلاةُ والسهلامُ: )أَلَا أُخح 

سَنُكُمح خُلُقًا(  .فَسَكَتَ الحقَوحمُ، فأََعَادَهَا ثَلَاثًً، قاَلَ الحقَوحمُ: نَ عَمح يََ رَسُولَ الله، قاَلَ: )أَحح

ارينِ، فعليكَ بُِسنِ الخلُقِ، كما  وإذا كُنتَ تسعى لتحصيلِ مُبةِ ربِ  العالميَن، التي به ا الفلاحُ والنهجاحُ في الده
 .جاءَ في الْديثِ: )أحبُّ عبادِ الِلّه إلَ الِلّهِ أحسنُ هُم خُلُقًا(

وإذا كُنتَ تريدُ كمالَ الإيانِ، فأحسِن إلَ بن الإنسانِ، كما قالَ صلى اُلله عليهِ وسلمَ: )أكملُ المؤمنين  
 .لُقًا، الموَطهؤون أكنافاً، الذين يألَفون ويؤُلَفون، ولا خيَر فيمن لا يألَفُ ولا يؤُلَفُ( إيانًا أحسنُهم خُ 

 أحسِنح إل ى الن  اسِ تَستَعبِدح قلُوبَهمُُ *** فطالَم ا استعبدَ الإنس انَ إحسانُ 

 يَ خادمَ الْسمِ كم تَشق ى بِِدمتِه *** أتَطلبُ الر بِحَ فيم ا في ه خُسرانُ 

 ى النهفسِ واستكمل فَضائلَها *** فأن تَ بِلنهفسِ لا بِلِْسمِ إنس انُ أقَبلح عل

بِركَ اُلله لي ولكم في القرآنِ العَظيمِ، ونفَعَن وإيَكم بما فيه من الآيَتِ والذكرِ الْكيمِ، أقولُ قولي هذا،  
 .ه هو الغفورُ الرحيمُ وأستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكم ولسائرِ المسلميَن من كلِ  ذنبٍ، فاستغفِروه إنه 



أحمدُ ربي وأَشكرهُ وأَشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، وأَشهدُ أن نبيهنا مُمداً عبدُه ورسولهُ، اللهمه صلِ   
 :وسلم وبِرك عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ، أما بعد

الأخلاقَ وهي ركُنٌ من أركانِ العباداتِ، بل هي جُزءٌ  فهناكَ من يهتمُّ بجانبِ التهعبُّدِ لِله بِلطهاعاتِ، وينسى 
اَ بعُِثتُ لِأتََُِ مَ مَكَارمَِ الَأخلَاقِ(  .عظيمٌ من بعثتِه عليه الصهلاةُ والسهلامُ حيَن قالَ: )إِنّه

يدهعي أنهه    فما فائدةُ العبادةِ إن لم تكن طريقاً مُوصلًا لأحسنِ الأخلاقِ؟، وكيفَ لإنسانٍ أن يؤذيَ الخلقَ ثُه 
، إِنه فُلَانةََ يذُحكَرُ مِ  قِ، يَ قُولُ أبَوُ هُرَي حرَةَ رَضِيَ اُلله عَنحهُ: قاَلَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ الِلّهِ نح كَث حرَةِ صَلَاتِِاَ  وليٌّ للخلاه

اَ تُ ؤحذِي جِيراَنََّاَ بلِِسَانَِّاَ، قاَلَ: )هِيَ في  ، فإَِنه فُلَانةََ   وَصِيَامِهَا وَصَدَقتَِهَا، غَيرحَ أَنَّه النهارِ(، قاَلَ: يََ رَسُولَ الِلّهِ
قَِطِ  ثَ حوَارِ مِنح الأح اَ تَصَدهقُ بِِلأح وَلَا  -وهي القِطعُ من الأقط -يذُحكَرُ مِنح قِلهةِ صِيَامِهَا وَصَدَقتَِهَا وَصَلَاتِِاَ، وَإِنَّه

نَه   .ةِ(، فإذا كانَ في أخلاقِكَ زلَلٌ، فابِثح في عبادتِكَ عن الخلَلِ تُ ؤحذِي جِيراَنََّاَ بلِِسَانَِّاَ، قاَلَ: )هِيَ في الْح

 ليَحسَ الْمَالُ بأثوابٍ تزُي نِنُا *** إنه الْمَالَ جََالُ العِلحمِ والأدَبِ 

وإذا أردتَ أن تعَرفَ أنهكَ من أهلِ  الْنهةِ وأنتَ في حياتِك، فانظر إلَ معاملتِكَ للنهاسِ وماذا يقولونَ عن  
اً، فَ قَالَ النهبُِّ أخ هَا خَيرح ُ عَنحهُ أنَههُ قاَلَ: مَرُّوا بِجَنَازةٍَ، فأَثَ حنَ وحا عَلَي ح  صَلهى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلهمَ:  لاقِكَ، فعَنح أنَسٍ رَضِيَ الِلّه

(، فَ قَالَ  هَا شَرًّا، فَ قَالَ: )وَجَبَتح رَى، فأَثَ حنَ وحا عَلَي ح (، ثُه مَرُّوا بِأخُح عُمَرُ بحنُ الَخطهابِ رَضِيَ الِلّهُ عَنحهُ: مَا  )وَجَبَتح
تُمح عَلَيحهِ شَرًّا، فَ وَ  اً، فَ وَجَبَتح لَهُ الْنَهةُ، وَهَذَا أثَ حنَ ي ح تُمح عَلَيحهِ خَيرح ؟، قاَلَ: )هَذَا أثَ حنَ ي ح جَبَتح لَهُ النهارُ، أنَ حتُمح  وَجَبَتح

 . .. ماذا عسى أن يشهدَ لكَ النهاسُ بعدَ موتِكَ؟شُهَدَاءُ الِلّهِ في الَأرحضِ(، فلا إلهَ إلا اللهُ 

اللهمه اهدِنا لأحسنِ الأخلاقِ والأعمالِ والأقوالِ والأهواءِ لا يهدي لأحسنِها إلا أنتَ، واصرفح عنها سيئَها  
عُمرةَ، اللهم اجعل  اللهمه يَسِ رح لمنح أرادَ الْجه واللا يصرفح عنها سيئَها إلا أنت برحمتِك يَ أرحمَ الرهاحميَن، 

حجَهم مبِوراً، وسعيَهم مشكوراً، وذنبَهم مغفوراً، اللهم ردُههم إلَ أهليهم سَالميَن، وبلباسِ التهقوى مُتجمليَن،  
ولكل خيٍر وفضلٍ غَانّيَن، وبِلمغفرةِ فائزينَ، ومن النهارِ مَعتوقيَن، ولرضوانِكَ حَائزينَ، اللهمه واجعلنا معهم من  

ينِ،   المرحومينَ  المقبوليَن الفائزينَ، اللهمه أعزه الإسلامَ والمسلميَن، وأذِله الشِ ركَ والمشركيَن، ودَمِ رح أعداءَ الدِ 
واجعلح هذا البلدَ آمناً مُطمئناً سخاءً رخاءً وسائرَ بلادِ المسلميَن، اللهمه آمنها في أوطاننِا، وأصلحح أئمتَنا وولاةَ 

ولَي أمرنا بتوفيقِك، وأيِ ده بتأييدِك، واجعلح عملَه في رِضاكَ، وهيئ له البِطانةَ الصهالْةَ   أمورنا، اللهمه وَفِ قح 
 .النهاصحةَ، التي تَدلهُ على الخيِر وتعينُه عليه، اللهمه أيِ د به العلماءَ والنهاصحيَن، وأيِ ده بهم يَ ذا الْلالِ والإكرامِ 


